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حينما تتنقل بين المدن السعودية، تستشعر تناقضات مرورية غريبة تعكس حياة هذه المدن وروح 
أهلها. في الرياض، تلك المدينة التي لا تنام، ولا يخلو شارع فيها من الزحام في ساعات الذروة، تجد 
نفسك أمـــام لــوحــة مــروريــة مــــحيرة. صحيح أن الــســائــقين اعـــتـــادوا هـــذا الــزحــام وكــأنــه أصــبــح جـــزءا من 
يومهم، إلا أن هــذا الاعــتــيــاد لا يمنع مــن ظهور بعض الــتــعــابير الــواضــحــة على الــوجــوه؛ وجــوه متعبة 
ومــمــتــعــضــة أحــيــانــا، لكنها تـــسير مــع الــتــيــار. والشيء الأهــــم أن الـــزحـــام في الـــريـــاض -رغــــم كــل شيء- لا 
يتوقف أبدا. السيارات تتحرك باستمرار، حتى وإن كان ببطء شديد، لكن هناك دائما حركة، وكأن 

الرياض تسير في إيقاع ثابت مهما كانت الظروف.

لكن، تــعــال إلى جـــدة، وسترى الــفــوضى بأبهى صــورهــا. هنا الــزحــام يــأخــذ طابعا مختلفا تــمــامــا، كأن 
الشوارع تشهد سباقا عشوائيا للبقاء. السيارات تتدفق بلا ترتيب، وبعض السائقين يبدون وكأنهم 
في منافسة حامية لــلــوصــول أولا إلى لا مــكــان. طــريــق المــديــنــة -مـــثلا- يتحول أحــيــانــا إلى مــوقــف ســيــارات 
ضخم؛ تشعر بأن الحركة قد توقفت تماما. وفي أحيان أخرى، تصبح في خطر محدق من السائقين 
الــقــادمين مــن الخلف أو التوقفات المفاجئة أمــامــك، مــا يخلق حــالــة مــن التوتر والقلق الــدائــمين. وفي 
طــريــق المــلــك، الــوضــع لا يــقــل فــــوضى؛ طــابــور الــســيــارات عــنــد »الــيــو تيرن« يــتــجــاوز الــعــدد المــســمــوح لــه، 
فتجد نفسك محاصرا بين السيارات التي تسد الطريق. وأمام هذه الفوضى، يكون الخيار الأمثل أن 

تقود في وسط الحارات، متجنبا السيارات الخارجة فجأة من الشوارع الجانبية على يمينك.

أمــا المــديــنــة المــنــورة، فــتــســرد لــك قــصــة أخـــرى مــن الــتــحــديــات المـــروريـــة. الإشـــــارات المــتــفــرعــة مــن الــدائــري 
مــشــهــورة بــزحــامــهــا الــشــديــد؛ لـــدرجـــة أن الانــتــظــار يــبــدأ قــبــل الإشـــــارة بــــفترة طــويــلــة، وكــــأن هــنــاك طــابــور 
انتظار لا ينتهي. وحتى الشوارع الفرعية في المدينة تشهد زحاما، خصوصا في الأحياء القديمة، حيث 
تضيق الطرقات ويتسع الزحام في ساعات الذروة. الدائري في المدينة، رغم أنه المنفذ الرئيسي لأهلها، 
يتحول إلى زحـــام مستمر، خصوصا في عـــطلات نهاية الأســبــوع. الــقــيــادة هنا تحتاج إلى تــوخــي الحذر 
الشديد؛ السرعة والتجاوزات المتهورة أمران لا مفر منهما. نصيحتي! صل ركعتين قبل أن تسلك هذا 
الــطــريــق في الأوقــــات المــزدحــمــة؛ لأنــك لا تـــدري مــن أيــن ستأتيك المــفــاجــأة، هــل مــن الخلف أو الأمـــام أو 

من الجوانب؟!

المــديــنــة المـــنـــورة أيـــضـــا تــحــمــل تــنــاقــضــات عــجــيــبــة. في المـــســـار الأيـــســـر تــجــد الـــســـرعـــة الــعــالــيــة والـــتـــجـــاوزات 
المـــتـــهـــورة، بــيــنــمــا في المـــســـار الأيـــمـــن تــجــد ســـيـــارات تــــسير بــبــطء شـــديـــد، وكــأنــهــا مــتــوقــفــة تــقــريــبــا. والمــفــارقــة 
الأكبر هي السيارات التي تقود بسرعات لا تتجاوز 50 كم/س، وأحيانا أقل، وكأن الطريق مخصص 
لجولات استكشافية. تتشكل خلفها طوابير من السيارات، في مشهد كوميدي لا يمكنك إلا أن تبتسم 

له رغم الفوضى.

ورغـــم كــل هـــذا، مــا يجمع بين الـــريـــاض، وجــــدة، والمــديــنــة، هــو عـــدم احترام أولــويــة المــــرور في الــــدوار. 
الــــــــدوارات هــنــا أصــبــحــت ســـاحـــة لــلــتــحــدي والمـــــنـــــاورات، وكـــــأن الــــدخــــول إلــيــهــا يــتــطــلــب جـــــرأة وشـــجـــاعـــة. لا 

تحاول أن تكون مؤدبا أو أن تعطي الأولوية؛ ببساطة، لن تستطيع الدخول إن فعلت!

وعلى الــنــقــيــض تــمــامــا، تــجــد في مــــدن مــثــل حـــائـــل، الـــــرس، عــنــيــزة، والـــبـــكيريـــة نــمــوذجــا مــخــتــلــفــا. هنا 
الالتزام بالنظام المروري واضح، واحترام أولوية المرور في الدوار أمر لا جدال فيه. الناس ينتظمون عند 
الإشارات، ويتبعون القوانين بكل هدوء، ما يجعل القيادة في هذه المدن تجربة مريحة بشكل غريب 

مقارنة بالمدن الكبرى.

وفي الـــنـــهـــايـــة، لا يــمــكــن إنــــكــــار أن المـــســـؤولـــيـــة الـــــــكبرى تـــقـــع على عـــاتـــق الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــتــنــظــيــم المــــــرور. 
الانضباط بالشوارع هو مسؤولية المــرور أولا وأخيرا، ومــن المهم أن تكون هناك جهود مكثفة لضبط 
الأمور. لكن لا يكفي التواجد فقط؛ يجب إعادة النظر بجدية في أهلية من تم منحهم رخص القيادة، 
ســواء من الوافدين أو الأهــالي. يبدو أن هناك الكثير ممن حصلوا على رخص القيادة دون أن يكونوا 
مؤهلين بشكل كامل، ولهذا يجب سحب رخصهم وإعــادة تأهيلهم من جديد.التحدي الأكبر يكمن 
في تــصــحــيــح هـــذه الأخـــطـــاء مـــن الـــجـــذور؛ لــضــمــان أن يــكــون كـــل ســائــق على الــطــريــق قـــــادرا على الــقــيــادة 

بأمان وكفاءة.

ولا ننسى دور التوعية. كانت أسابيع المرور وبرامج السلامة المرورية في الماضي من العلامات الفارقة في 
توعية المجتمع، ويجب إعادة إحياء هذه البرامج. فهي ليست مجرد حملات، بل هي ركيزة أساسية 

لتثقيف السائقين ونشر ثقافة القيادة المسؤولة.

وفي الـــخـــتـــام، الـــقـــيـــادة لــيــســت مـــجـــرد مــــهــــارة، بــــل هــــي أخلاق قـــبـــل كــــل شيء. كـــمـــا كـــــان يـــقـــول الآبــــــاء: 
»القيادة فن وذوق وأخلاق«، وهي حكمة تظل اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى.


